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حرف العين

العارفـة: هو الحكم أو القـاضي الذي تـذهب إليه
كل جماعة كل خلافاتها.

عــاقـبــة الــســـرح: الفـتــاة )المــرأة( الـتـي تـتــأخــر في
المـرعى إلـى ما بـعد الغـروب ثم تـدعي أن شخـصاً
اعتـدى علـى عـرضهـا ويعـتبـرون تـأخـرهـا قــرينـة

على عدم صحة إدعائها.
العـايفــة: انظـر الـطمـوح لـكنهــا هنـا تـسعـى إلـى
إجبــار زوجهــا علــى تــركهــا دون ارتبــاط بـشخـص

آخر.
العـد: عمليـة تجري بـين أقارب الجـاني لتحـديد

مسؤولية كل منهم.
العـّداد: خبـير الأنـساب الـذي يقـوم بعملـية الـعد

في مجلس خاص.
العـــدايـــة: أخـــذ مـــاشـيـــة الغـيـــر مــن اجل إقـــراء

الضيف.
العدم: تراجع )عوايد(.

عرض الحق: استئناف قرار القاضي.
العرف: السواني- السوادي- الدرايب.

عمــة الكــاغــد: نـــوع من الـتحــالف المـكتــوب علــى
الــورق )الكــاغــد( بـين فخــذ عـشــائـــري وحمــولــة.

أخرى.
العطوة: هدنة باتفاق الطرفين لمدة محددة.
العقبي: القاضي المختص بقضايا العرض.

الـعقيـد)الـعجيـد(: قـائـد العـشيـرة الحــربي وهـو
منصب غير وراثي.

علوق العـاني: رباع من الإبل يقـدمه المعتدي إلى
خصمه عند موافقة الأخير على عطوة الإقبال.

ـ

معجـم مـصــطلحـــات القـضـــاء العـــرفي عـنـــد العـــرب
ـــدفـعه عـــشـيـــرة فــــراش العــطـــوة: المـــال الـــذي ت
المعـتدي إلـى عشـيرة المعـتدى علـيه لقاء مـوافقة

الأخيرة على العطوة.
الفريضة: راجع الفارضة.

الفـــزعـــة: تجـتــمع أفــــراد العـــشـيـــرة مـن كـــافـــة
مناطقها للدفاع عن نفسها واسترداد حقوقها.

الفــصل: وهــو نــوع مـن الــديـــة ويقـــدر بعــدد مـن
النساء والأموال حسب صنف الجريمة المرتكبة.

الفصل )في بوادي العراق(
1- يعـــوض دم القـتـيل بخـمــسـين بعـيــراً ويـنفــى
الـقاتل سنتـين وتضاعف الـدية إذا أخفـى القاتل

الجثة.
2- إذا حـدث وثبت أن القتل كـان على غيـر قصد

فلا تعدو الدية بضعة اباعر تستبدل بالنساء.
3- الجــريح والمـشــوه يحـكم لـه بنــسبــة التـشــويه

اللاحق به.
4- لأهل المـــرأة المعـتـــدى علـيهـــا في وضح الـنهـــار
وبـــالإكـــراه أن يقـتلـــوا المعـتـــدي فـــأن لـم يجـــدوه
فــاحــد أقــاربه إلــى الجــد الخــامــس ولهـم أيـضــا

نهب أموالهم.
5- إذا وقع الاتـصــال الجـنــسـي بــرضــا المـــرأة فلا
حق لأهلها بالمطالـبة بتلك الحقوق ما لم تقتل

المرأة.
ـــى احـــد وجــب علــيه 6- إذا ثـبـتـت الـــســـرقــــة عل
تـأديـتهــا ضعـفين ) لـكن سـرقـة الأعــداء مبـاحـة

لهم وكذلك قتلهم(.
تنـشــر هــذه الــدراســـة متـسلـسلــة دون مــراجعهــا
وهـــوامـــشهـــا اخـتـصـــاراً وسـتــظهـــر كـــاملـــة عـنـــد

صدورها في كتاب
7- إذا ســرق الـــرجل صــاحـبه وجـب علـيه تــأديــة

المسروق أربعة أضعاف السرقة.
8- إذا عجـز مـديـون )مـديـن( عن الـوفـاء بــدينه
أخـذ غــريمه المــال من أقــاربه ولا يـســأله في ذلك

احد.
فكـاكـات الآجـال: أعــذار التــأجيـل المقبـولــة عنـد

البدو.
فنجـان الجـاهــة: فنجــان القهـوة الـذي يـتنــاوله
اكبــر أفــراد الجــاهــة مــركـــزا أو سنــا ويمـتنـع عن

شربه حتى يستجيب صاحب البيت لطلبه.
فنجـان الثـأر: فنجـان القهـوة الــذي يشـربه أحـد
أفــراد العــشيــرة اسـتعــداداً لـلثــأر من طــرف آخــر

اعتدى على عشيرته.
الفوات: التنازل عن الحق دون مقابل عن طريق

السماح.
الفوال: هو البداة أو التنويل.

فـورة الـدم: مــدتهــا ثلاثـة أيــام وثلـث وتبــدأ بعـد
ارتكاب الجريمة مباشرة وتسمى )المهربات(.

- يـنــبغـي الاشـــارة الـــى ان هـــذا المـعجـم يـنـــشـــر
متـسلـسلاً خـاليـاً من الاحـالات والهـوامـش علـى
ان تــظهـــر في كـتـــاب يـصـــدر عـن )المـــدى( في زمـن

لاحق
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العليم: زعيم العشيرة السياسي.
عمار دم: العائلة أو الجماعة الثأرية المتحالفة.

العـميــر: الـشخـص التــابع إلــى عــائلــة أو قبـيلــة
وهو فرد منها.

العــوارض: عــوائـل اختـصــاصهــا القـضــاء تحـكم
حسب العادات )في شمر(. 

عــوايــد: قــواعـــد القــانـــون العــرفي في الــصحــراء
الغـربية المصـرية وتدعـى الدرايب أيضـا، ومادتها
ـــى: قـبـــول الـــديـــة لـتـــســـويـــة الأولـــى تـنـــص عل
المنازعـات التي ترتبـت على جريمـة القتل وتقول
أن القــاتل عمـدا هـو وأقــاربه ينـزلــون في حمـايـة
بيت من البـيوت ثم يسير المنـزول عليه بوفد من
أعيــان القبــائل جبــرانيـة لأهـل القتـيل ليـتفقـوا
معهـم على شـروط وتعهـدات تمنع التعـدي على
الـنـــزيل القـــاتل وأهل بـيـته وجـمــاعـته الـثــأريــة،
ويعُطى المنزول عليهم حـق النزالة )الدخالة( أو
حـق حمــايــة الجـــاني لحــول )عــام( كــامل، حـيث
يـتألف بعـد هذا وفـد من أعيـان القبـائل للصلح
بين الفـريقـين، والصلح عـادة يكـون بـدفع الـديـة
التي تقدر بـالجنيهات، يُدفع الـنصف منها نقداً

والآخر حيواناً.
ومـن عـــوايـــد أولاد علـي في الجـــرح أنه أذا ادعـــى
المـصــاب بعــدم أي عــاهـــة، ولم يـنكــر الجـــاني مــا
أحـــدثه مـن جـــرح علــيه أن يقـــدر العـــدم وتقـــدر

ديته بمعرفة الطبيب والقاضي الشرعي.

حرف الغين
الغـُـرّة: فتــاة من أقـارب الجــاني كــانت تـســاق مع
الـديـة لـيتــزوجهـا احـد أقـارب المجـني عـليه وقـد

ألغيت اليوم نهائياً.
الغريم: العدو أو الطرف الثاني في النزاع.

غـــزّ الـــرايـــة: ويعـّبـــر بهـــا عــن إعلان الــصـلح، إذ
يمـسك احـد أفـراد الجـاهـة قـطعـة مـن القمـاش
الأبيض ويربـطها بعصـا ثم يلوح بهـا دليلاً على

إنهاء الخلاف وإحلال الصلح.

حرف الفاء
الفارضـة: ويدعى )الفـريضة( بكسـر الراء أيضا،
وهــو القـــاضي الــذي يفـــرض رأيه علـــى الجمـيع
بــاتفــاقـهم مـسـبقــا علــى قبــول حكـمه ولا يجــوز
لأحـــد أن يعـتـــرض علـــى مـــا يفـــرضه مــن حكـم
عقـــابـي وقـــد يكـــون هـــذا احـــد رؤســـاء العــشـيـــرة
)الـشيـوخ( أو احـد السـادة أو غيـرهمـا ممن اتفق
علـيه وعـــرف بقـــدرته القـضــائـيــة وفــراسـته بـين

العشائر.
الفـتـــوة: )بـتـخفـيـف الفـــاء وفـتـحهـــا مع الـــواو(
وهـو الـذي يفـتي في المنـازعـات بـحسـب التقـاليـد
المـرعية داخل العشيرة ويجـب تنفيذ فتواه مادام
قـــــد تم الاحــتـكــــــام له وعــمـله مــــشـــــابـه لعـــمل
الفـارضـة )الفـريضـة( والعـارفـة ألا أنه يـتم علـى

نحو أضيق. 
الفدع: القتل مع التشهير والتعذيب.
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 )حسنة( امرأة من )المعدان(
ــــــذكــــــر وجـهـهــــــا ومــــــازلـــت أت
الـــصــبـــيح وقــــــوامهــــــا الملـــيح
وسـمـــرة بــشـــرتهـــا الخـمـــريـــة
الـطريّة التي يغـطيها الوشم
المـنـتـظـم، مـــا زلـت أتـــذكـــرهـــا
برغـم مرور ستين سـنة ونيف
علـــى آخـــر مـــرة رأيــته فــيهـــا
كـــــــــــانـــــت دون الأربـعـــــين مـــــن
عمـرهـا وكـنت دون العـاشـرة.
تــأتـي الــى دارنــا بعــد الفــراغ
مـن تـــوزيع بـضـــاعـتهـــا علـــى
الـــزبـــائـن في ضحــــى كل يـــوم
لــتـجلــــس في بـــــاحـــــة المــنـــــزل
فــتحـــصل مـنـــــا علــــى رغــيف
خبـز خـرج لتـوه مـن التنـور و
)إســـتــكــــــــان( شــــــــاي تـــبـل بـه
ريقهـا. وكـثيـراً مـا تــستخـرج
من قفـتها إناءً صغيـراً مليئاً
بـــــالقـيـمـــــر تجعـله غـمــــوســــاً
لــذاك الــرغـيف. وأنــا أرقـبهــا
عن كـثب وعينـاي تتلصـصان
وشفتــاي تتلـمضـان وحـسنـة
غيـر غـافلــةٍ عنـي فهي تـدرك
أن مــــــــاعــــــــون الـقـــيـــمــــــــر ذي
الـثلاثـين فلــســاً لا يـصـيـبـنـي
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ــــــــذكــــــــر عــــــــدد مـــن المـــثـقـفـــين اســـت
العــراقـيـين الــذكــرى الـ 61 لــرحـيل
الـكـــــاتــب والـلغــــــوي العـــــراقــي الأب
الكــــرملـي، الـتـي صـــادفـت الاثـنـين،
واعـتـبـــروه مــثقفـــا رائـــدا في مجـــال
الـتعــايــش الإيجـــابي بـين المكــونــات
العــــراقـيــــة ونمــــوذجـــــا للـتـــســـــامح،
معـبــريـن عـن الحــاجـــة للاسـتفــادة
مــن تجــــــربـــته في ظـــــــروف العــــــراق
الحـــــالــيـــــة الــتــي تــــشهـــــد صـــــراعـــــا

طائفيا حادا.
فاطمة المحسن

د. فاطمة المحسن الـناقدة والأديبة
العراقيـة المقيمة في بيـروت اعتبرت
الأب الــكــــــــرمـلـــي واحــــــــدا مـــن أهـــم

الشخصيات التنويرية في العراق.
وأضافت المحسـن "لم يكن الكرملي
مثقـفا جـامعـا للطـوائف والمكـونات
العراقية فحـسب بل كان قادرا على
الـــتعــــــريف بــــــالعــــــراق ونقـله عــبـــــر
مجلـته )لغــة العــرب( الــى مــديــات
اوسع مـن حـيــث ايجـــــاد مـــــواضــيع
جديـدة وطرق مـستـحدثـة للكتـابة

في البلاد." 
وذكـرت المحــسن، الـتي أعــدت كتـابـا
عن الكـرملـي ينتـظر الـنشـر قريـبا،
أن مـجلــته الـــشهـيـــــرة لغـــــة العــــرب
المهـتـمـــة بـــالـلغـــة والـتــــاريخ والأدب
والـتي أصــدر منهـا تـسعـة مجلـدات
بين عامي 1911 و1932 "أسهمت في
خلـق نهــضــــة جــــديـــــدة ومهـمــــة في

العراق آنذاك."
والأب انـــســتـــــاس مـــــاري الـكـــــرملــي
كــــاتـب وأديــب لغــــوي عــــراقـي ولــــد
بـبغـــداد يـــوم 8 آب أغــسـطــس سـنـــة
1866 مـــن أب أصـلـه لـــبـــنــــــــانـــي وأم
عراقـية، درس اللغـة العربيـة وعلوم
عــصـــــره في بغــــداد وبـيــــروت، ودرس
اللاهـــوت المــسـيحـي في أوربـــا وعـــاد
إلـــــى بغـــــداد قـبـيـل نهـــــايـــــة القـــــرن
التـاسع عـشـر لـيتفـرغ طــوال عمـره
للكـتابـة في مختلف حقـول المعـرفة

ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى رحـــــــــــــــــيــــــلــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــلـــــــــــــــــي في ذك ـالـــــــــــك ـ

مــثقـف جمع الــطـــــوائف والمـكـــــونـــــات .. ومجلــتـه أسهــمــت في نهــضـــــة العـــــراق
ومـؤرخ أعـد أطـروحـة أكـاديميـة عن
الأب الكـرملي، ان الدين والـسياسة
"يفسدان" الثقـافة ولهذا منع الأب
الكـرملي رواد مجلـسه من التـطرق

إليهما.
وأضـاف "لقــد حمل الكــرملي بهـذه
العـبــــارة علـــى المـثـقفـين المـتـــردديـن
علــــــى مـجلــــسـه علــــــى مـفهــــــومــين
متـميزين: اولهما أنه في الثقافة لا
انتماء لـدين او سياسـة، فالدين له
مثقفـوه والـسيـاسـة لهــا مثقفـوهـا،
امـا الثـقافـة التي كـان يسعـى إليـها
الكـــرملـي فهـي الـثقــافــة الــشـــاملــة
والـتـي هـي مـن حــصــــة كل الاديــــان

وكل السياسات."
ـــــــــوجـه الأب ـــــــــابـع أنـه كـــــــــان "لــــت وت
الكــرملي هـذا وبعـده عـن التعـصب
والطائفية وإشاعته لروح التسامح
قــــولا وفعلا، اثـــر كـبـيـــر في تـــشكـيل
دائــــرة ثقـــافـيـــة تحـيــط به وتـتـعلـم
منه، وكانـت هذه الدائرة من جميع
الاديــان وطبقـات الـشـعب العــراقي،
وكـان هـو صلـة الـوصل بـينهـم وبين
المــــثـقـفــــين في الـعـــــــــالــــم الـعـــــــــربــــي

والمستشرقين في العالم." 
وقــــــال الفــــــرج "علــيــنـــــا كــمــثـقفــين
الاقتداء بـالكرملي ولـنكن مثقفين
تتـصف اعمــالنـا بــالبعــد الاخلاقي
والـقـــيـــمـــي ونـــنــــــــدفـع لـلـــتـعــــــــاطـف
اللامحــدود مع الـثقــافــات الاخــرى
عبــر البحـث عن الـكمـال والـصفـاء

والانسانية."
وتــــابـع "فلــنعــمل بــصــــدق ونــــزاهــــة
لبلــوغ العـدل الانـسـانـي بعيــدا عن
الغـطـرســة العــرقيـة والـديـنيـة وإلا
ستصبـح الثقافـة مناقـضة تنـاقضا
مدمرا للمعرفة والحياة عموما.."

ـ ـ ـ
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ــــــــر بـــــصــــــــري.. سـلـــيـــم اسـحـق، مـــي
وغيرهم. 

د. لويس ساكو
المـطـــران د. لـــويــس ســـاكـــو يـــرى أن
الاب الـــكـــــــــــرمـلــــي رجـل ديــــن لـــكـل
النــاس، وكــان بـعيــدا كل الـبعــد عن

التعصب والطائفية. 
وقــــــــال لـ )أصــــــــوات الـعــــــــراق( "كـل
انـــســــان اعــطــــاه الله مــــوهـبــــة وهـي
رســــالــته ومـــســــؤولـيــته الـتـي يــــدور
حـولهـا كل نشـاطه، والاب الكـرملي
حـبـــاه الله بمـــوهـبـــة الادب والـلغـــة،
وأستـطــاع ان يحـولـهمـا الـى جـسـر

لخدمة الانسانية." 
وأضــاف "لقــد حــول الاب الكــرمـلي
ــــــــى مـلـــتـقــــــــى ــــــــره وشـخـــــصـه ال دي
حـضـــارات بين الـنهــريـن المتــداخلــة
التي نشر رسالتها عبر عضويته في
الجـــمعــيــــــات الادبــيــــــة والـلغــــــويــــــة،
فتحـول هـذا الكـاهـن المسـيحي الـى

شخصية اقليمية وعالمية." 
وتــابـع أ، "الاب الكـــرملـي لـم يـتــرك
دعـوته كرجـل دين، لكنه تحـول الى
رجل دين لكل النـاس، فتراه خـالدا
ـــــــــــــوم في فـــكـــــــــــــره وأدبــه ـــــــــــــى الـــــي ال

ومؤلفاته." 
وقـال "ارى ان الكــرملي اسـتطـاع ان
يقدم تلاحما وتناغما بينه كإنسان
ورجل ديــن، وبــين عــــــالمه الــــــداخلــي
وبـــــين المحـــــيــــــــطـــــين في الــعـــــــــــــالـــــم
الخارجـي." مبينـا أن هذه الجـدلية
"عــملـت مــنه انـــســـــانـــــا مفـكـــــرا لـم
ينغلق علـى نفسه كـرجل دين حول
معـطـيــات لاهــوتـيـــة بل تحــول الــى
ناشط ومفكر سجلت له الريادة في

نهضة الادب العربي في العراق." 
وختـم المطـران سـاكـو بـالقـول "لقـد

كــان انـســانــا
مـــنـفـــتـحــــــــــــا
واسـع الافـق
اهــــــــــــــــتــــــــــــــــــم
ـــــــــــــتـــــلاقــــــح ب
الــثقــــافـتــــين
الــســريــانـيـــة
والعـــــربــيـــــــة،
واهـتـم وهــــو
رجل الـــديـن
المـــــــســــيـحـــــي
ـــــــــــالـلـغــــــــــــــة ب
الـعـــــــربـــيــــــــة،
لغـــة القــرأن
بـلا تعـــصــب
او طـــائفـيــة،
فـأين الـناس
مـــنه الان في
زمـــــــنـــــــنـــــــــــــــــــا

اليوم؟"
كريم الفرج
مــن جـــــانـــبه
اعـتبـر كـريم
الفــرج، وهــو
صــــحــــفـــــــــــــي
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تــشـيـــر إلـــى أن الحـــديـث في الـــديـن
والــسيـاســة ممنــوع، "وذلك لأنه مـا
مــن شــيء فـــــــرّق الــنـــــــاس قـــــــديمـــــــا

وحديثا الا الدين والسياسة." 
وذكــر أنه كــان يحـضـر هــذا المجلـس
الـكــثــيــــــر مــن رجـــــــال الفـكــــــر ومــن
مخـتلـف اطيــاف الـشعـب العــراقي،
مــشـيــرا إلـــى أنه "كــان مــظهــرا مـن
مظـاهر الحـركة الـثقافيـة في بغداد
ويــنــــــدر ان يـحل عــــــالــم او اديــب او
مــسـتــشـــرق بـبغـــداد الا ويـــزور هـــذا

المجلس." 
وقـــال إنه ممـن كــانــوا مـن مــرتــادي
هــــــــذا المجـلـــــــس بـــــــشــكـل دائـــم مـــن
المـسلمـين من كلا المــذهبين: الـشيخ
محـمــــد رضــــا الـــشـبـيـبـي، وكــــاظـم
الـدجيلـي، ومحمـد بـاقـر الـشبـيبي،
وعــبــــــد الــــــرزاق الحــــســنــي، وعــبــــــد
الـصــاحـب الملائكــة، والـشـيخ جلال
الحــنفــي، وطه الــــرواي، وابــــراهـيـم
الدروبـي، وعاكف الالـوسي، وعـباس
العــــزاوي، ود. مــصـــطفــــى جــــواد...

وغيرهم.
وتــابع أنه كــان يحـضــر المجلــس من
الكـتـــاب والأدبـــاء الاكـــراد: معـــروف
جـــيــــــــاووك، ومـحـــمــــــــد امـــين زكـــي،
وتــوفيـق وهبـي..، ومن المـسـيحـيين:
يعقــوب ســـركيــس، ود.حنـــا خيــاط،
ورزوق عيـسى، ورزوق غنـام، ورفائيل
بـطـي..، ومن الـيهــود: انــور شــاؤول،

ـ

الفـــرنــسـي لـــويــس مـــاسـنـيـــون إلـــى
الكــرملي مع دراسـة مـفصلـة، فـيمـا
نــشـــرت خلال الــسـنـــوات الـتـي تلـت
وفـــاة الكــرمـلي إلــى الآن عــدة كـتب
تــنــــــاولــت مـــــــراسلاتـه مع أقـــطــــــاب
عـصـــره مـن عـــراقـيـين وعـــرب، ومـن
أهمهـا رسـائلـه المتبـادلـة مع الـشيخ
محمـود شكـري الآلـوسي، ومحمـود
تـيـمـــور وأحـمـــد زكـي ومحـمـــد كـــرد

علي.
رفعت عبد الرزاق محمد

الــبـــــاحـــث والاعلامـــي رفعــت عــبـــــد
الـرزاق اعتـبر أن الاب الـكرملـي كان
نمـوذجـا للـمثقف الـذي كـان يـؤمن
بــالتعـايـش الإيجـابـي بين المكـونـات
العـــراقيـــة، مبـينــا أن ذلـك أكثــر مــا
يـتـجلـــــى في مـجلـــســـــة الاسـبـــــوعـي

الذي كان يعقده ببغداد.
وقال عبـد الرزاق، الذي أنجـز كتابا
عـن الــصلـــة الأدبـيـــة بـين الكـــرملـي
والأديبـة اللبنـانيـة مي زيـادة وسبق
له أن نــشـــر المـــراسلات بـيـنهـمـــا، إن
مجلـس الكـرملـي الأسبــوعي الـذي
كـان يعقـده صبيحـة كل يـوم جمـعة
في ديـــــر الابــــــاء اللاتــين ومـــــدرســـــة
الـقـــــــديـــــس يـــــــوسـف في مـــنــــطـقـــــــة
الـشــورجــة وسـط بغــداد كــان يــضم
عـــــشــــــرات الاســمــــــاء مــن الـكــتــــــاب
والبـاحثـين وهواة الكـتابـة والبحث،
وكـان يـرفع في صـدر مجـلسه لـوحـة

وعــن مجلــسه الأدبـي قـــال إنه كـــان
"نـدوة ثقــافيــة شهيـرة جــدا ببغـداد
ومــؤثــرة تــأثـيــرا بـــالغــا في عـصــره،
فقــد كــان يـتــوفـــر علـــى روح المعلـم،
وهـي الخصـيصـة التـي تطغـى علـى
كل مــــــا كــتــب أيـــضــــــا مـــن أبحــــــاث

ودراسات." 
واضــــاف أن "الـكــــرملـي كــــان أمـيــــرا
لـلـــتــــــســــــــامـح الــــــــديـــنـــي واشـــتـهــــــــر
بصـداقـاته مـع علمـاء المـسلـمين في
ــــــــــوم والآداب ــــــــــاء وبـعــــث الـعـل إحــــي
العـــربـيــــة، وأوقف حـيــــاته بـــرمـتهـــا
لـتـيـسـيــرهــا وتــذلـيل صعــوبــاتهــا".
مبـينا أنه "مـازج بشكل عـبقري بين
آخــــر مـنــتجــــات الــــدرس اللـــســــانـي
ــــــــدرس الــكـلاســـيــكـــي الـعــــــــالمـــي وال

العربي."   
واشــار علي بـدر إلـى واحـد مـن أهم
سمــات الأب الكـرمـلي الـتي تـتمـثل
بـكتـابـة الـرسـائل والإجـابـة عـليهـا،
معتبـرا أنها واحدة مـن الخصائص
العلمية البارزة في شخصيته، وقال
إن "خـــزانـــة رســــائله تحـتـــوي آلافـــا
مـــؤلفــة مـن الــرســـائل الـتـي وفـــدته
مـن مخـتـلف بقــاع الأرض، وتــؤشــر
انـهـــمـــــــاكـه في قــــضـــــــايـــــــا عــــصـــــــره،
وعلاقــــــاتـه مع الـــنخــبــــــة المــثـقفــــــة

البارزة في تلك الفترة."
يذكر أن علي بدر نشر في عام 2005
الجـزء الأول من رسـائل المـستـشـرق
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حـتــى وفـــاته بـبغــداد يــوم 7 كــانــون
الثــاني 1947 بعـد أن تـرك عـشـرات
المـــؤلفــات المـطـبــوعــة والمخـطــوطــة،
أهمهـا قامـوسه )المسـاعد( الـذي ما

زال ينتظر استكمال طبعه.
علي بدر

الكـاتب والـروائي العـراقي علـي بدر
اعـــتـــبـــــــر أن الـكـــــــرمـلـــي كـــــــان رجـل
الثقـافـة الحــديثـة وقـال "لقـد كـان
الأب الكــرملي واحـدا ممـن صنعـوا
لنا ثقـافتنا في مـرحلة حـاسمة من
تــشـكل الـثقـــافـــة والـــوعـي الـثقـــافي
العـــــــربــي أي بـــين نهـــــــايــــــــة القـــــــرن
الــتـــــــاسع عــــشــــــر وبــــــدايـــــــة القــــــرن
العشرين، وقـد كان أثره حـاسما بل
طــــاغـيـــــا علــــى جـمــيع الــــدراســــات
والأبحـــاث في تلـك الفـتـــرة، وكـــانـت
بـصمــاته واضحـة وضـوحــا كليـا في
أبـحـــــــاث مـجـــــــايـلــيـه مــن الـكــتـــــــاب

واللغويين."
وأضـاف أنـه "نظـر للإسلام بـوصفه
التجـلي الحقـيقي لـعبقـريــة اللغـة
العــربـيــة، ولـــذلك كـــرس كل جهــده
لخدمتهـا، وهذا ما جعل الـسلطات
العـثمـــانيــة آنــذاك تـضـيق به ذرعــا
فنفته إلى مدينة قيصرى في تركيا
بــين عــــــام 1914 وعــــــام 1916، فقــــــد
كــانت الـسلـطــة العـثمــانيـة تـرى في
دعوته لاستـعمال العـربية تقـويضا

للتركية في المنطقة العربية."

باسم عبد الحميد حمودي

حكاية شعبية

ـــــــــــــــــــــــة الـــــــــبـــــــــيـــــــــت "  ـ" حـــــــــيّ
ـــــراه. فلــمـــــا عـــــادت ولــم ولا ت
تجـــــــــــد فـــــــــــراخـهـــــــــــا ذهـلــــت
واضطـربـت وسعت تفـتش في
كل مكان وكل زاويـة من زوايا
البـيت، فـلمـــا يئــست اسـتبــد
بهـــا غــضـبٌ شـــديـــد. ولمـّــا لـم
تجـد أحداً مـن أفراد الـعائـلة
لتنهـشه وتفتك به، إنـطلقت
نحو )الـسوبـاط( حيث يضع
كــويـظـم قـــدور اللـبن الــرائـب
الكـبيـــرة فكـشـفت أغــطيـتهــا
وأخـذت تـتنـاول الحـسـوة تلـو
الأخــــــــــرى مــــن الـقــــــــــدر ثــــمّ
تعيـدهــا إليه ممـزوجـة بــسمٍ
زعــاف. حـتــى إذا فــرغـت ولـم
ـــــال به تجـــــد مـــــا تـفعـله لــتــن
ثـــــأرهـــــا سعـت مـبــتعـــــدةً عـن
الـبـيـت كـمــــا لـــــو أنهــــا لمحـت
بـصيـص أمل في العثـور علـى

الصغار في أيّ مكانٍ بعيد. 
في هـــذه اللحـظــات الخـطــرة
ــــــى وضع أســـــرع كـــــويـــظــم ال
الـصغار في مـكانهم وعـاد الى
الإخـتـبــاء ثــانـيــةً. ولـم يــطل
غـيــــاب الحـيـّـــة كـثـيـــــراً فقــــد
عـــــادت كـــــدأبهـــــا الـــــى مـكـــــان
صغــارهـــا المعـتــاد ودهــشـت إذ
رأتـهم في المكـان فبــدت عليهـا
ــــــراً ــــــرة وارتـــبـكـــت كـــثـــي الحـــي
واضطربت ولم تطل حيرتها
كـثـيـــــراً فقــــد أســــرعــت نحــــو
قـــــدور اللــبن الـــــرائــب، تـــــدور
حـــولهـــا وتـتغـمــس فـيهـــا ثـمّ
تخــــرج لـتـتـمــــرغ في الـتــــراب
وتعــود مــرّة أخــرى لـتنـغمـس
في الــقــــــــــــــدور. فــعــلـــــت ذلـــك
عـشرات المرات حتـى استحال
ــــــــى طـــين ــــــــرائـــب ال الـلـــبن ال

خالص. 
ونــــادى كــــويــظــم علــــى أفــــراد
أســرته طـــالبــاً مـنهـم العــودة
ـــــــاً زوال ـــــــى الـــبـــيـــت مـعـلـــن ال
الخطـر! تـرى، هل هنـاك من
يـصـــدق هــــذه الحكـــايـــة؟ أنـــا
أصـدقهـا فـالخـالـة حـسنـة لا

تعرف الكذب! 
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كـــرّ الــسـنـين وتعـــاقـب الأيـــام
أســدل ستـائــر النـسيـان علـى
كـثيــر من فـصــولهــا ولم تـبق
في الـذهـن إلا حكـايـة واحـدة
زعـمـت حــسـنـــة أنهـــا واقعـيـــة
وإنـهـــــــا تـعـــــــرف )كـــــــويــــظـــم(

بطلها. 
ولـم يكـن )كـــويـظـم( هـــذا إلا
واحـــــداً مــن المعـــــدان الـــــذيــن
ـــــــون الــــصـــــــرائـف في ـــــســكـــن ي
أواسط الهـور. يتكـون منـزله
من ثلاث صـرائف وسـوبـاط؛
واحـدة له ولـزوجته والثـانيـة
لأولاده أمــا الثــالثــة فـلنــزيل
مقـيـم يعــدّه كــويـظـم واحــداً
مـن أفـــراد الأســـرة؛ إنّه حـيـّــة
ــــــرح رقـــطــــــاء ســــــامــــــة. لا تــب
الـصــــريفــــة إلا طلـبــــاً للـمـــاء
والغـذاء. لا تـعتــدي علـى أيّ
فـرد من أفـراد عـائلـة كــويظم
ولا تمـس أحــداً بـســوء بــرغم
اقتـرانهـا مـنهم والـسعـي بين
أرجــلــهــــــم. حــــــتـــــــــــــــــى أنــه لا
ـــــــوان مـــن تـعـــتـــــــرض أي حـــي
حيوانـات المنزل كـالبط والوز
والــــــــــــــدجــــــــــــــاج أو الــــــــــــــدواب
)الجــامــوس(. وربمــا سـمعــوا
فحـيـحهــــا قــــرب مــــائـــــدتهـم
تنـتظـر أن يُلقـى لهــا بقطعـة
لحـم أو سـمـك مـــشــــوي كـمــــا

يفعل القط الأليف. 
وجــاء من يحـذّر كــويظـم من
مغـبـــة الإطـمـئـنـــان لـلحـيـّــة.
فقيل له إنهـا حيوان سـرعان
مـا يفقـد عقله إذا مـا استـبد
بـه الـغـــــضـــب أو الإنـفـعــــــــال.
فلجــأ الــرجل الــى الـتجــربــة
لـيتــأكـــد من هــذا الأمــر؛ هل
هو حقيقـة أم محض هراء!!
ولــــم يــكــــن أمـــــــــامـه لإثـــــــــارة
غــضــبهـــــا إلا أن يعـمــــد الــــى
ســـــرقـــــة فـــــراخهـــــا الــــصغـــــار
ــــــة أحـكـــم فــــــوضـعـهـــم في سـل
غلقهــا ووضعـهم بـعيــداً بعــد
ــــــدار مــن أهـلـهــــــا أن أفــــــرغ ال
وكمـن في مكــان حـيث يــراهــا
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مـنه إلا نـــزر قلـيل لا يــسـمـن
ولا يغـنـي مـن جــوع. فـتعـمــد
في كل مــرّة الــى أن تـبقـي لـي
مـن مــاعـــونهـــا بقـيــة أنـتحـي
بها جـانبـاً بعيـداً عن العـيون
المـتــــربــصــــة. ألــتهــمهــــا علــــى
عـجل وأعــيـــــد لهـــــا المـــــاعـــــون
ملحوسـاً مكنوسـاً لتضعه في

قفتها الكبيرة. 
ولم تقعـد عنـدنا طـويلاً فـها
هـنّ صــــويحـبــــاتهــــا يقــــرعـن
بــــابـنــــا ويـــســتحـثــنّهـــــا علــــى
الــنهـــــوض للـبــــدء بمـــسـيــــرة
العــــودة. فـتــنهــض مـــســــرعــــةً
لـلحـــــاق بهــنّ. إذ يعـــــزّ علـــــى
الـــــواحـــــدة مــنهــنّ أن تقـــطع
هــذا الــدرب الـطــويـل وحيــدة
دون أنـيس أو رفـيق. فبعـد أن
يتـركن قـرية المـاركيل )المعقل
حــاليــاً( ويجتـزن قـريــة شط
الـتــرك يـتـــوجهـن نحــو شـط
كــرمــة علـي فيـعبــرن الجـســر
العـــائم الــى نـــاحيــة الهــارثــة
ويـتــــوجهـن غــــربــــاً لــيجـتــــزن
بــســـاتـين الـنخـيـل الكـثـيفـــة،
يمشين فوق درب ترابي ضيق
مهـدته أقــدام البـشـر الحفـاة
الــذيـن خلقــوا للـشقــاء. ومــا
أن يجـتــزن الـبــســاتـين حـتــى
تـطــــالعهـنّ شـطـــآن الهـــور ذو
المـيــــاه الــضـحلــــة الــصــــافـيــــة
الــراكــدة، تـشــرئبُّ مـن بيـنهــا
ـــــذي ـــــاق الجـــــامـــــوس ال أعــن
يمـضـي نهـــاره مــســتكـيـنـــاً في
ــــــاه إتـقــــــاء حــــــرارة هــــــذه المــي
ــــــطـــــــــــــأت ــــــصـــــيـف أم إذا أب ال
ـــــاتهـــــا عــن المجــئ ـ صـــــويحــب
وكـثـيـــراً مـــا يـبـطـــأن ـ فـــإنهـــا
تـــسـتـــــرسل في الحــــديـث عـن
قــومهــا والبـيئــة التـي تعيـش
فـيهـا، وتــروي لنــا بعـضــاً من
الحكـايات الـشعبـية الخـاصة
بمجـتـمـعهـــا، المـتـــداولـــة بـين
الـنــــاس هـنــــاك. كـثـيــــرة هـي
الحكــايــات الـتي كـنت أصـغي
منـدهـشـاً لـسمـاعهـا، غيـر أنّ
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